
طرابلـس.. ضحيـة الصراع علـى السـلطة في
ليبيا

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يبـــدو أن قـــدر العاصـــمة اللبيبـــة طرابلـــس في الســـنوات العـــشرة الأخـــيرة ارتبـــط بـــالعنف والاقتتـــال
والفــوضى، فمــا إن تنتهــي مواجهــات داميــة بين مجموعــات مســلحة هنــاك، حــتى تبــدأ أخــرى، فكــل
الأنظـار مسـلطة نحوهـا والكـل يسـعى للسـيطرة عليهـا، فمـن سـيطر علـى العاصـمة وأهـم مناطقهـا

الحيوية كانت له الغلبة والنفوذ على موارد الدولة.

هـذه المشاهـد المتكـررة للعنـف والاقتتـال في طرابلـس، لم تكـن موجـودة في السـابق، إذ كـانت العاصـمة
الليبية من أجمل العواصم العربية وأرقى المدن المغاربية، لكن آلة الحرب وسعي كل طرف إلى الحكم

وتحقيق مكاسب على حساب الليبيين شوّه المدينة وأرجعها سنوات ضوئية إلى الخلف.
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عروس البحر المتوسط
كانت طرابلس – المدينة المقامة على رأس صخري مطل على البحر الأبيض المتوسط مقابل الرأس
الجنوبي لجزيرة صقلية – تسمى “عروس البحر المتوسط” لجمال عمرانها وروعة بساتينها وتاريخها

الكبير الحافل بالحضارات.

لم تصبح طرابلس عاصمة لليبيا إلا بعد سنة ، حيث احتضنت مقار قيادات الدولة والوزارات
المختلفـة، فضلاً عـن مقـر السـفارات والبعثـات الدبلوماسـية، وتركـزت جهـود الدولـة لتطويرهـا وتنميـة

البنية التحتية فيها، وقبل ذلك تناوبت مهمة العاصمة مع بنغازي والبيضاء.

شهـــدت طرابلـــس مـــع بدايـــة الســـبعينيات حركـــة إعمـــار وبنـــاء للبنيـــة التحتيـــة، مســـتغلة الازدهـــار
الاقتصادي الكبير للبلاد وتوفر موارد مالية كبيرة من بيع النفط والغاز، إذ تُعرف ليبيا بامتلاكها لثروات

نفطية كبرى.

لم تعد طرابلس تروق للسياح لكثرة الألغام المغروسة هناك، حيث قُتل حتى
أبريل/نيسان من السنة الحالية ما لا يقلّ عن  شخصًا

يًــا عصريًا وناطحــات ســحاب ومشروعــات إنمائيــة أصــبحت العاصــمة تضمّ مطــارًا متطورًا ومينــاءً بحر
ــوحي بتطورهــا، ــا عــامرة ومســتشفيات متقدمــة بعــض الــشيء ومــدارس وجامعــات، بمــا ي وأسواقً

.كبر المدن الليبية دون منا فأصبحت أجمل وأ

يجد الزائر لطرابلس ما يحتاجه، فبها كل مقومات الجذب السياحي، إذ تضم المنتجعات السياحية
المتطورة وأيضًا المباني الأثرية القديمة (الفينيقية واليونانية والرمانية والإسلامية..) والمناظر الطبيعية

الجميلة التي تسحر العيون.

من أبرز أماكن الجذب السياحي في طرابلس المدينة العتيقة التي تتربع على أحد أطراف البحر الأبيض
المتوسط، ويعود إنشاء بعض معالمها إلى القرن السابع قبل الميلاد، على أيدي الفينيقيين، هناك للزائر

أن يتعرف على أبرز الحضارات التي تعاقبت على المدينة.

 

ــذي يحيــط بهــا مــن كــل جــانب والسراي الحمــراء أو “قلعــة ــة العتيقــة بسورهــا الكــبير ال تتميز المدين
يليــوس، بالإضافــة إلى حــوش القــرة مــانلي وزنقــة طرابلــس” وبــ الساعــة، وقــوس مــاركوس أور

الفرنسيس وفندق زميط، وميدان الشهداء أو “الساحة الخضراء”.



كما يقصد الزوار مساجد المدينة، إذ تحتوي على عشرات الجوامع العتيقة منها جامع درغوت والناقة
وقرجــي وأحمــد باشــا القرملــي، ولهــذه المساجــد ســحر خــاص فهــي تــروي مساهمــة المدينــة في نــشر

الإسلام بالمنطقة ومشاركاتها في الفتح الإسلامي.

شلل ودمار
قبل سنوات كانت طرابلس قبلة الزوار، لكنها حاليا أصبحت قبلة المنظمات الحقوقية التي تدوّن
الانتهاكات ومشاهد الدمار والفوضى التي أضحت عليها العاصمة، خاصة منذ إعلان اللواء المتقاعد

. خليفة حفتر انقلابه على مؤسسات الدولة سنة

منــذ ذلــك التــاريخ، أصــبح الخــبر اليــومي في ليبيــا وقوع اشتباكــات في أحيــاء العاصــمة ويختــم الخــبر
بالحـديث عـن عـدد القتلـى وحجـم الـدمار الـذي لحـق بالبنيـة التحتيـة للمدينـة ووجع الأهـالي الذيـن

سئموا الحروب.

كـثر مـن مـرة أمـام هـذا الوضـع لم تعـد طرابلـس ضمـن اختيـارات السـياح، إذ تـم اسـتهداف المطـار في أ
وتدمير جزء كبير منه، نفس الشيء بالنسبة للميناء البحري والطرقات، حيث لم يعد جزء كبير منها

صالح للاستعمال وفي استعماله مخاطرة كبيرة.

? #طرابلس ||..

اشتباكات مباشرة داخل الشوا بالعاصمة طرابلس .#ليبيا
pic.twitter.com/rNDZ3VdBXH

salaaah62) July 21, 2022@) صيــاد الجبــل —

تــم تــدمير المبــاني وعــشرات المرافــق الحيويــة مــن مســتشفيات ومــدارس وجامعــات، فليــس هنــاك أي
مكــان محظــور والكــل مســتهدف مــن آلــة الحــرب بين الأخــوة، وتــدعم هــذا بعــد حــرب حفــتر ضــد

طرابلس في أبريل/نيسان  التي مُني خلالها بخسارة كبيرة لم يخ من تداعياتها إلى الآن.

رغم محاولات بعض القوى السياسية والعسكرية إحداث مؤسسات موازية
في شرق البلاد، فإنهم فشلوا في الحصول على الشرعية المطلوبة

لم تعد طرابلس تروق للسياح لكثرة الألغام المغروسة هناك، حيث قُتل حتى أبريل/نيسان من السنة
الحاليّـة مـا لا يقـل عن  شخصًـا، أغلبهـم مـدنيّون جـراّء الألغـام الأرضيّـة والذخـائر المتروكـة أو غـير
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المنفجرة التي تركتها قوات حفتر في ضواحي الجنوبية لطرابلس وفق “هيومن رايتس ووتش“.

تنتــشر في طرابلــس إلى الآن، رغــم المجهــودات الكــبيرة لإزالتهــا، ألغامًــا محظــورة مضــادّة للأفــراد تقتــل
المدنيين عشوائيًا، منها عبوّات ناسفة تنفجر بملامسة الضحية لها وفخاخ متفجرة كما توجد في أحياء

العاصمة الجنوبية كميّات هائلة من المخلفات الحربية المتفجرة، منها ذخائر لم تنفجر بعد.

نتيجة ذلك، أصبح سكان العاصمة الليبية والسياح على حدّ سواء يخافون على حياتهم، ما أفقد
يـارة، فلـم تعـد كالسـابق وأصـبحت مكانًـا خطـرًا علـى طرابلـس بريقهـا وجعلهـا وجهـة غـير محبـذة للز

الجميع رغم المحاولات المتكررة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

ضحية الصراع على السلطة والنفوذ
تعتــبر طرابلــس ضحيــة الصراع علــى الســلطة والنفــوذ، فكــل الجماعــات السياســية والمســلحة تــوجه
أنظارها نحو العاصمة قصد السيطرة عليها لتحقيق مكاسب والحفاظ على امتيازات كبرى تتمتع بها

وتمنحها “شرعية” الوجود.

وكثيرًا ما تشهد العاصمة اشتباكات بين مجموعات مسلحة، آخرها راح ضحيتها  قتيلاً – بينهم
 مدنيين ولحقت أضرارًا ببيوت السكان وسياراتهم -، وجدت الاشتباكات في أحياء الفرناج والسبعة
وطريق المشتل وعين زارة، بين جهاز الردع وقوة عسكرية تابعة للمجلس الرئاسي على مدى يومين.

وقبل ذلك حاول رئيس الحكومة المكلف من برلمان طبرق فتحي باشاغا اقتحام العاصمة  مرات
متتالية بهدف السيطرة على السلطة وتنحية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة،
لكنــه فشــل في جميعهــا، وخلال تلــك المحــاولات عرفــت أحيــاء ضــواحي طرابلــس اشتباكــات عنيفــة

وسقط قتلى وجرحى.
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نفس الشيء بالنسبة لخليفة حفتر، الماسك بزمام الأمور في شرق البلاد بقوة السلاح، إذ حاول مرات
عديدة اقتحام العاصمة بالقوة وبدعم خارجي كبير وفشل في ذلك، لكنه نجح في تدمير جزء كبير في

المدينة ونشر الخوف بين الأهالي هناك، وجعل العديد من الأحياء أحياء أشباح.

وتوجــد في العاصــمة المقــار الحكوميــة ومقار المؤســسات الرســمية الكــبرى كالبنــك المركــزي ومؤســسة
النفط، لذلك يرى السياسيون والعسكريون أن السيطرة على العاصمة ستمنحهم “شرعية” الحكم

واستغلال ثروات البلاد وعائداته المالية.
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ـــة في شرق البلاد ي رغـــم محـــاولات بعـــض القـــوى السياســـية والعســـكرية إحـــداث مؤســـسات مواز
يــة، فإنهــم فشلــوا في يــة مواز  للبنــك المركــزي ومقــار وزار

ٍ
كاســتبدال مقــر البرلمــان وأيضًــا فتــح مقــر مواز

الحصـول علـى الشرعيـة المطلوبـة، لذلـك تبقـى أنظـارهم موجهـة لطرابلـس وفي كـل لحظـة يتوقـع أن
ية. تشهد المدينة حربًا ضار
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